
 يا ساهر الليل
 

 الليل فرق شاسع وبون واسع.في  بين قيام الليل وقيام  
قيام   الأول:  لروح ا  وانتباه ،  ويقظته  لقلبافالقيام 

فيحتى  واستعدادها   الصالحين  تسير  في دأب  وتنافس   ،
 . العالمينميادين المتقين، وتناجي خالقها ربَّ 

ه للنوم وترك  ،  وأما القيام الثاني: فهو قيام البدن وسهره
ولهو   وحكايات،  وألعاب  وملذات،  ملاه   أجل  من 

 . وسهرات
 فهل يستوون؟ كلا وألف كلا 

}أمََّنْ ه وَ قاَنِتٌ آنََءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقاَئمًِا يََْذَر  الْْخِرَةَ 
وَيَ رْج و رَحَْْةَ رَب هِِ ق لْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَ عْلَم ونَ وَالَّذِينَ لََ  

اَ يَ تَذكََّر  أ ول و الْألَْبَابِ{ ]الزمر: يَ عْ   [ 9لَم ونَ إِنََّّ
ن بالليل  و المستيقظ  الذين يعلمون: هم أهل القيام الأولف
والذين مدحهم الله  ودعائه واستغفاره ومناجاته    الله  لذكر 



}تَ تَجَافََ ج ن وب  ه مْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْع ونَ ربَ َّه مْ  تعالى فقال:  
عاً وَمَِّا رَزَقْ نَاه مْ ي  نْفِق ونَ، فَلا تَ عْلَم  نَ فْسٌ مَا أ خْفِيَ  خَوْفاً وَطَمَ 

,  16لَه مْ مِنْ ق  رَّةِ أعَْين   جَزاَءً بِاَ كَان وا يَ عْمَل ونَ{ ]السجدة:  
17  ] 

}وَالَّذِينَ يبَِيت ونَ لِرَبِّ ِمْ س جَّدًا وَقِيَامًا{ وقال الله تعالى:  
 [ 64]الفرقان: 
يَ هْجَع ونَ،  وقال   مَا  اللَّيْلِ  مِنَ  قلَِيلًا  الله تعالى: }كَان وا 

 . [18,  17وَبِالْأَسْحَارِ ه مْ يَسْتَ غْفِر ونَ{ ]الذريات: 
الثاني القيام  أهل  فهم  يعلمون:  لَ  الذين  الذي  وأما   ،

 .الإجازات أيامكثير من الناس في   علىيظهر جلياً 
الم وما  يعلمونه،  لَ  الذي  الأمر  ما  الذي  ولكن:  عنى 

 وما الخير الذي يفوتونه؟  يجهلونه؟ 
وهم في غفلة عن وضوء   ساعات الليل تمر عليهم سريعة

عبرات، وترفع فيها  صلاة تسكب فيها الفي جوف الليل، و 
 الدعوات، وتعظم بّا الحسنات، وتكفر بّا السيئات. 



عن   لن  ليلهم الساهرون   فيها  ينقطعون  ركعة  تعجزهم 
رب  بِناجاة  والتكريم  العز  معالي  إلى  بّا  ليرتقوا  دنياهم، 

 . العالمين
في سجودها    يرفعونتعجزهم ركعة    الساهرون ليلهم لن

كل ليلة نزولَ يليق بجلاله   آخر ينزل وحاجاتهم لمن  طلباتهم
من يدعوني فأستجيب له، ومن يسألني :  ليقو وعظمته ف

 (1) ؟ فأعطيه
يتذكرون في سجودها  تعجزهم ركعة    لنالساهرون ليلهم  

فيطلبون مغفرتها مِن يقول    ارتكبوها   فعلوها، وجرائمَ ذنوباً 
 : من يستغفرني فأغفر له؟في كل ليلة

فيها عشر    أ الواحدتعجزهم ركعة يقر   لنالساهرون ليلهم  
الغافلين، وقد قال صلى الله  ينجو بّا من  آيات   مشابّة 

(( وسلم:  من عليه  يكتب  لم  آيات  بعشر  قام  من 
 . (2)((الغافلين

 
 (. 758( ومسلم )1145من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في البخاري ) (1) 

 ( وغيره. 1398حديث حسن بشواهده أخرجه أبوداود ) (2) 



  ات يتذوقون فيها لذ  ركعة  تعجزهملن  الساهرون ليلهم  
ملذوذ إنَّا فيه لذة واحدة إلَ العبادة ففيها  فكل  العبادة،  

أ عطيتَ ثلاث لذات: إذا كنتَ فيها، وإذا تذكرتها، وإذا  
 ثوابّا. 

يستطيع المرء تنظيم سهرته وترتيب سمرته عجباً! كيف  
ويرتب    ،يلمُّ فيها شعث روحهولَ يجعل فيها بضع دقائق  

ليه  يتقرب بّا إلى ربه الذي حفظه في  ،  فيها فوضى قلبه
مِ  من  عليه  وأغدق  وأفضاله  نِ نَ ونهاره،  يَكْلَؤ ك مْ ه  مَنْ  }ق لْ 

بِاللَّيْلِ وَالن َّهَارِ مِنَ الرَّحَْْنِ بَلْ ه مْ عَنْ ذكِْرِ رَبِّ ِمْ م عْرِض ونَ{ 
 . [42]الأنبياء:  

من  يصلي  لَ  ونَره كيف  وجنته  بالله  آمن  لمن  عجباً 
لمعاذ رضي    جوف الليل والنبي صلى الله عليه وسلم يقول

جنة، الله   الصوم  الخير؟  أبواب  على  أدلك  ))ألَ  عنه: 
و  النار،  الماء  ي طفئ  الخطيئة كما  تطفئ  صلاة  والصدقة 

ثم   - أي تطفئ الخطايا كالصدقة    - الرجل في جوف الليل  



 (1)قرأ }تتجافَ جنوبّم عن المضاجع{ الْية
 

 بارك الله لي ولكم.... 
 

 الخطبة الثانية
 

 أما بعد: 
الليل منهل يرده أهل الإرادة    : اعلم أن "أيها الساهر ليله 

ويختلفون فيما يردون ويريدون }قَدْ عَلِمَ ك لُّ أ نََس    ،همكلُّ 
]البقرة:   محبوبه60مَشْرَبَ ه مْ{  بِناجاة  يتنعم  فالمحب   ] ،  

والراجي    ، والخائف يتضرع لطلب العفو ويبكي على ذنوبه 
سكين أحسن الله عزاءه والغافل الم  ،يلح في سؤال مطلوبه

 .(2) "في حرمانه وفوات نصيبه 
تناجي فبالله عليك أيها الساهر ليله؛ لَ تفوت سجدة 

 
 الألباني ( وغيره وصححه 2616الترمذي ) (1) 

 . 46لطائف المعارف لَبن رجب ص  (2) 



يا من أظهر :  له  فيها ربك بقلب راج وعين دامعة فتقول
الجميل وستر القبيح، يا من لَ يؤاخذ بالجريرة، ولَ يهتك  

يا عظيم العفو، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة،    ،الستر 
يا باسط اليدين بالرحْة، يا صاحب كل نجوى، ويا منتهى 
مبتدئ  يا  المن،  عظيم  يا  الصفح،  يا كريم  كل شكوى، 

، ويا  ي، ويا مولَ يالنعم قبل استحقاقها، يا رب، ويا سيد
رغب تسأل،  تيغاية  جواد   ام  ثم  رب كريم  من  شئت 

جزاء   نك لَ تعلم ما أخفي لك من قرة أعينفإ، (1)معطاء
   بِا كانوا يعملون.

 اللهم اهدنَ فيمن هديت.. 
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